
هـــل تتجـــه تـــونس لتأســـيس جديـــد بعـــد
الانقلاب؟

, أغسطس  | كتبه كريم البوعلي

ــب يســود للأســبوع الثــالث تواليًــا منــذ تتواصــل في تــونس حالــة الغمــوض الســياسي الشامــل، والترق
إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد انقلابًا ناعمًا على الحكومة والبرلمان، واتخاذه إجراءات استثنائية

تأويلاً للفصل  من الدستور بشكل تعسفي يتجاوز روحه وصريح النص الدستوري.

واللافت أن الرئيس التونسي يؤكدّ أنه لا رجوع للوراء بنبرة تحد واستعلاء على المنظومة السياسية
يــق واضحــة المعــالم، والمدنيــة في البلاد، المعارضــة بــالخصوص والمسانــدة أيضًــا الــتي تطــالب بخارطــة طر

وبالعودة للمنظومة الدستورية في أقرب الآجال.

ه رسائــل ســعيّد للخــا أيضًــا، مفادهــا أن وضــع مــا قبــل  يوليو/تمــوز قــد ولىّ وانقــضى، ــوج وت
يـة والسياسـية الـتي لطالمـا وانطلقـت البلاد في مسـار جديـد سـياسي مغـاير، يتأسّـس علـى رؤيتـه الفكر

نادى بها منذ أن سطع نجمه بعد ثورة عام  في تونس.
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فكــر ســعيّد الســياسي: أوجــه غامضــة مــن
الديمقراطية

“لا بد من تأسيس جديد يقطع مع الفكر السياسي والدستوري الذي كان قائمًا”. كانت هذه العبارة
يا في مترددة دائمًا في تصورات الرئيس قيس سعيّد، منذ كان يظهر على وسائل الإعلام فقيهًا دستور
فترة البناء الجديد الحقيقية في تونس، خلال فترة المجلس التأسيسي المنتخَب، وظلت تلازمه خلال
مـا أسـماها حملتـه التفسيريـة -لا الانتخابيـة- لرئاسـة تـونس سـنة ، لكـن دون أن يفسر معالمهـا

الثابتة وأسُُسها الصلبة.

لم يخفِ قيس سعيّد في فكره السياسي عداءه الصريح للتمثيل النيابي عبر
مجلس نواب ينتخبه الشعب مباشرة.

كثر، فيقول إن البناء قاعديا يكون عبر تشكيل مجالس محلية تنبثق عنها يذهب سعيّد في التفسير أ
مجالس جهوية فمجلس وطني شعبي، اعتمادًا على نظام الانتخاب على الأفراد في أضيق الدوائر،

بالإضافة إلى رؤيته لأهمية تغيير النظام السياسي من برلماني معدّل إلى رئاسي تامّ.

يبين ذلك معارضته التامة والشاملة لما توافقَ عليه التونسيون من نظام سياسي وانتخابي، وتحينه
ية ولكن باطنها إلى حد الفرصة لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية كليا بأدوات تبدو في ظاهرها دستور
فة على الدستور بصفة قاطعة، وما إغلاق البرلمان المنتخَب بالدبابات وإقالة الحكومة إلا الآن متعس

خير دليل على الخروج عن النص الدستوري والفصل  كليا.

البنــــاء القاعــــدي: لمــــاذا يــــذكرّ التونســــيين
باللجان الشعبية القذافية في ليبيا؟

لم يخــفِ قيــس ســعيّد في فكــره الســياسي عــداءه الصريــح للتمثيــل النيــابي عــبر مجلــس نــواب ينتخبــه
الشعــب مبــاشرة، واعتــبر أن ذلــك قــد ولىّ وانقــضى، وبــدأت بــوادر نهــايته مــن فرنســا مــع احتجاجــات
ــز ي ــد العز ــان الحــراك ضــد العهــدة الخامســة للرئيــس الســابق عب الســترات الصــفراء، وفي الجــزائر إبّ

بوتفليقة.

وذهب إلى الترويج لرؤيته في دوائر ضيّقة شبابية مجهولة، أشرف على تنظيمها بنفسه صحبة شقيقه



ر لحكمه رضا لينين المقرب منه. نوفل سعيّد والمنظ

يــاته السياســية الجديــدة مقابــل الــتركيز في خطــابه المعلــوم علــى ويســتهدف ذلــك الترويــج إخفــاء نظر
شعارات ثورة  ديسمبر/ كانون الأول ، وبخاصة الشعار المركزي “الشعب يريد”، ومناصرة

القضية الفلسطينية.

إلا أنه تبينّ للرأي العام التونسي منذ  يوليو/ تموز الماضي أنه يهدف لمشروع جديد، قوامه أنصاره
في الأرض والسلطة المتمركزة في يده، لإنزال مشروع فوضوي بدأت معالمه تتّضح وتلوح في الأفق.

يـــة في لا رجـــوع للـــوراء: جملـــة ســـعيّد المركز
خطاباته الأخيرة.. أبعادها ودلالاتها

يتخبّط الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ  يوليو/ تموز الماضي بضغوطات داخلية من معارضي
فه في تأويل الفصل  من الدستور التونسي، ومن مسانديه على إعلانه التدابير الاستثنائية، وتعس
يـق واضحـة، واسـم رئيـس حـد سـواء بعـد اقـتراب المـدة الزمنيـة مـن  أسـابيع دون إعلان خارطـة طر

حكومة.

ويؤكد الرئيس التونسي في خطاباته الأخيرة أنه “لا رجوع للوراء تحت أي ظرف كان لما قبل  يوليو/
تمــوز”، مــا دفــع التــأويلات لحــديثه الــذي يأخــذ تمظهــرات جدّيــة عــن نيتــه التأســيس لمرحلــة أخــرى في
تونس، تقوم على فكره السياسي الشفاهي الذي يلوح به قبل وصوله للرئاسة وبعدها، وهو البناء
يــد” الفضفاضــة وغــير القاعــدي وإعــادة تشكيــل النظــام الســياسي علــى أســاس مقولــة “الشعــب ير

المهيكلة.

مة، كتلك التي قادت الاحتجاجات لات القاعدية غير المنظوبدأت تظهر من أنصار سعيّد بعض التكت
المحدودة في  يوليو/ تموز، والتجأت للعنف والحرق للتعبير عن غضبها، حيث استهدفت مقراّت
حــزب حركــة النهضــة بالأســاس ومقــرّ البرلمــان وطــوّقته، قبيــل إعلان التــدابير الاســتثنائية مســاءً مــن

الرئيس.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهر على الساحة مكوّن جديد مسانِد للرئيس التونسي قيس سعيّد، يحمل
اســم “الحشــد الشعــبي”، وهــو الاســم المعــروف لميليشيــات عراقيــة مواليــة لإيــران، لتتجلّــى بوضــوح
تحذيرات الفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي من أن سعيّد يحمل فكر النظام الإيراني، وارتباطات
عضويــة بــه وبفكــر الزعيــم الليــبي الســابق معمــر القــذافي الجمــاهيري، الــذي يقــوم علــى فكــرة اللجــان

الشعبية.

م الإلكتروني أخذت الحملات الفيسبوكية المساندة لقيس سعيّد منحى التنظ



الهادف لشنّ الهجمات على مناوئي الرئيس بكل السبل المتاحة، من
تشويه وأخبار زائفة.

تحيل المقارنـة بين فكـر سـعيّد وفكـر القـذافي إلى قواسـم مشتركـة كـبيرة بين الشخصـيتَين والتجـربتَين،
كتـوبر/ تشريـن الأول ، حيـث اعتمـد القـذافي في رغـم قصر مـدة حكـم سـعيّد الـتي بـدأت في  أ

تثبيت حكمه على القوة العسكرية والعنف الثوري من قِبل أنصاره، ثم تأسيس اللجان.

ــن مــن حصــل ذلــك مــع ســعيّد حين وضــع تحــت يــده القــوات المســلحة العســكرية والأمنيــة، وتمكّ
يرًا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، ثم السيطرة على وزارة الداخلية، بتعيين هشام المشيشي وز

يرًا للداخلية في حكومة المشيشي. رئيس حملته في محافظة سوسة توفيق شرف الدين وز

بعدها تكفّل أنصاره بخلق مناخ من الخوف والرعب في  يوليو/ تموز، بالاعتداء على مقراّت حزب
النهضة وصحفيين، ومحاولتهم اقتحامهم البرلمان ثم الاعتداء على معارضي إجراءات الرئيس، بعد

يوم من إعلان التدابير الاستثنائية.

العنــــف الإلكــــتروني: الثــــورة التكنولوجيــــة
ووسائــل التواصــل في خدمــة رؤيــة قيــس

سعيّد
م الإلكتروني الهادف لشنّ الهجمات أخذت الحملات الفيسبوكية المساندة لقيس سعيّد منحى التنظ
على مناوئي الرئيس بكل السبل المتاحة، من تشويه وأخبار زائفة. فمثلاً تعرضت الدكتورة سناء بن
عاشور، أستاذة القانون الدستوري، لحملة شعواء بعد معارضتها لقرارات الرئيس سعيّد، واعتبارها

دجلاً، ما دفع جمعية النساء الديمقراطيات للتنديد بذلك، والتضامن معها.

كما تعرضّ القضاة لحملة افتراضية مناهضة، ما حتّم على  قاضيًا إصدار بيان موحّد ضد ضرب
الســلطة القضائيــة مــن الرئيــس ســعيّد، ووضعــه قضــاة تحــت الإقامــة الجبريــة، ومحاولــة تــدجين

القضاء، وضد تشويه السلك والقضاة عبر الميليشيات الإلكترونية.

لم يكن اعتماد قيس سعيّد على وسائل التواصل الاجتماعي جديدًا، ففي حملته الانتخابية مثلت
القوة الضاربة في دعايته، حيث يبينّ تقرير دائرة المحاسبات أن  صفحةً غير رسمية عملت لفائدته،

ك ويشرف عليها  شخصًا.
ِ
كثر من  ملايين مشتر فيها أ



يـة في نقـل الأخبـار وتـوجيه إلا أنـه يعتمـد في الـوقت الحـالي بشكـل كامـل علـى صـفحة رئاسـة الجمهور
الخطابـات، بطريقـة تواصـلية أحاديـة يتجنّـب بمقتضاهـا الحـوارات والنـدوات الصـحفية بصـفة شبـه

تامة، وربما ذلك يند في إطار الرؤية الجديدة السياسية والإعلامية.

كيد رة بشهر، ورغم تأ قد يكون من المبكرّ التنبؤ بما سيحدث بعد انقضاء مدة التدابير الاستثنائية المقد
ســـعيّد نفســـه أن تلـــك الإجـــراءات مؤقتـــة واســـتثنائية، إلا أن هنـــاك مـــؤشرات تـــدلّ علـــى الذهـــاب
لتمديدها لخلق أمر واقع جديد، حيث صرحّ قيس سعيّد بأن الخطر الداهم الذي تحدّث عنه أصبح

واقعًا، بالإضافة إلى تكراره جملة “لا رجوع للوراء مهما كلف الأمر”.

د لـ  أشهر على كدّ أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، المساند للرئيس، أن الإجراءات ستمد كما أ
الأقل، والحكومة الجديدة لن تُعرَض على البرلمان.

والجدير بالقول إن استفراد سعيّد بالسلطة، سيكون حتمًا بمنزلة تهيئة مناخ لبناء مشهد سياسي
جديد في تونس، قوامه فكره الغامض والغريب على ديمقراطية ناشئة تونسية -تحمل علاّت فيها
كيد تتطلب مراجعات عميقة وإصلاحات جوهرية-، بقيت منارة في إقليم عربي تحكمه أنظمة بكل تأ

شمولية وتسوده فوضى خلاّقة.
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